
يكــا بعــد يــارة البابــا تــواضروس لأمر أبعــاد ز
تمديدها لأسبوع آخر

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

ية وبطريرك الكرازة المرقسية لأمريكا، يارة البابا تواضروس، بابا الإسكندر غموض كبير اكتنف مصير ز
فطوال الأشهر الماضية، انتشرت شائعات التأجيل، واقترنت لدى البعض بأسباب سياسية داخلية،
يــة علــى رأســها غضــب الأقبــاط مــن الانتهاكــات المتكــررة بحقهــم، وآخرهــا الهجــوم علــى منــازلهم في قر
يارة الرئيس دمشاو بالصعيد، وحتى يخ البابا من هذه الدائرة، سافر بالفعل في وقت متزامن مع ز
يكــا، رغــم إصــداره في الســابق عــدة تمهيــدات، منهــا خطــاب مــوجه المصري عبــد الفتــاح الســيسي لأمر
منه إلى أساقفة أمريكا، يزعم فيه أن التأجيل المحتمل إن تم، سيكون خلفه أسباب رعوية وعلاجية.  

يارته لأمريكا، حتى يتم التنسيق مع الدولة بشأن المطالب اللوجستية المطلوبة جمد البابا الأخبار عن ز
يارة السيسي لأمريكا، وبعدما اتضحت الصورة، حرص على إزالة جذور الشائعات، عن العلاقة بين لز
الكنيســة والدولــة في مصر لــدى الشعــب القطــبي، وهــي خــط أحمــر، وتــدخلت الكنيســة دائمًــا بقــوة
للتحكـم فيها وإبعادهـا عـن أي منـاطق شـك لدى المسـيحيين، وخاصـة في أوقـات الأزمـات، لـذا كـانت
تصدر لهم دائمًا فرمانات، تؤكد أنه مهما حدث من اعتداءات أو انتهاكات بحقهم، يجب أن تكون
العلاقة بين الكنيسة والدولة وخاصة في شكلها الحاليّ، على مسافات قريبة للغاية، لا تسمح بتعكير

الصفو أو انعكاسات سلبية، قد يعاني منها الجميع.  
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طوال الأشهر الماضية، استعر الحديث بين المصريين عن عدم وضوح خط
فاصل بين الدور الوطني للكنيسة وممارسة دور سياسي ديني مرفوض

الرحلـة الرعويـة للبابـا إلى الولايـات المتحـدة، كمـا وصـفتها الكنيسـة، تـم تمديـدها لتنتهـي يـوم  مـن
كتوبر الحاليّ، بعدما كان مقررًا له الانتهاء قبل أيام، أسرُف نصفها الأول في السياسة وعقد لقاءات أ
مــع الأقبــاط بمختلــف الولايــات الأمريكيــة، وحثهــم علــى حســن اســتقبال الرئيــس، بعــدما لاحظــت
الكنيســة وجــود فتــور في العلاقــة بين الأقبــاط والنظــام الســياسي الحــاليّ، بســبب عــدم تنفيــذ الأحلام
الخياليـة الـتي كـانوا علـى بعـد خطـوة منهـا، سـواء في إقـرار قـانون العبـادة الموحـد الذي يعطيهـم نفـس
صلاحيات بناء المساجد دون تعقيدات أمنية، أم رفض إقرار نظام الجلسات العرفية لحل الأزمات
الطائفيــة، كمــا كــان الحــال في الســابق، وهــي البنــود الــتي رفضتهــا أجهــزة ســيادية وأبقــت عليهــا، بمــا

أشعل الغضب في نفوسهم.

 البابا تواضروس: “يجب الصبر ٢٠ عامًا على السيسي واستقباله ليس سياسة”

ياراته للولايات المتحدة، وهو يارة من ز رفض البابا بحسم جميع الانتقادت التي كانت تواجهه، في كل ز
يحث فيها على استقبال السيسي بحفاوة، فكان يتجنب الحديث عن الأوضاع في مصر بشكل عام،
ويكتفي فقــط بسرد مــا أنجزتــه الكنيســة خلال الســنوات الماضيــة في مواجهــة التحــديات، وتلخصــت
ردوده في توضيح موقفه من مطالبته للمسحيين باستقبال الرئيس خلال حضوره فعاليات الجمعية
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خاصة بعد علمه بالهجوم الشرس عليه، ليس فقط من الشعب

القبطي، ولكن من العلمانيين المسيحيين الذين اتهموه بتسيس الدين وال به في أمور سياسية.

طوال الأشهر الماضية، استعر الحديث بين المصريين عن عدم وضوح خط فاصل بين الدور الوطني
للكنيسة وممارسة دور سياسي ديني مرفوض، فرغم العلاقة التاريخية للكنيسة مع رؤوس السلطة
في مصر، فإن الباباوات كان لديهم دائمًا حس سياسي، يجعلهم يتخذون مواقفهم بناء على الحالة
كــثر مــن يتخــذ ــا شنــودة الثــالث، أ النفســية للمصريين عامة والمســيحيين بشكــل خــاص، وكــان الباب

المواقف بذكاء شديد بناءً على ذلك، وهي الميزة التي تبدو منعدمة عند البابا تواضروس.

مواقف شنودة أصبحت حاضرة طوال الوقت على السوشيال ميديا في
مواجهة تجمد تواضروس وعدم وضوح موقفه في أغلب المشكلات التي تعرض

لها المسيحيون خلال السنوات الماضية

وسبق للبابا الراحل، الاحتجاج بالاعتكاف في دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، بسبب عدم الإفراج
عن  من الشباب القبطيين المحبوسين في أحداث كنيسة العمرانية، واعتبر الإجراءات التي تمت
بحق المسيحيين وقتها، فيها تعنت واضح من السلطات ضد الشباب المسيحي المحبوس، في الوقت



الذي لم تلتفت الدولة لمعاناة نحو  أسرة قبطية تم تشريدها، وبالفعل كانت رسالة البابا شديدة
القـوة، إلى الأجهـزة التنفيذيـة، بعـد اهتمـام العديـد مـن وسائـل الإعلام العالميـة بموقـف شنـودة الذي
رفض في الوقت نفسه الحديث معهم عن مشاكل الأقباط، ولم يسرد لأي مسؤول زار مصر وطلب
مقابلته أي مشكلة طائفية، ورغم ذلك، كانت مواقفه كفيله بإيضاح صوته وموقفه مما يجرى، بما

كان يكفل علاقة متوازنة بين الكنيسة والدولة.

مواقــــف شنــــودة أصــــبحت حــــاضرة طــــوال الــــوقت على السوشيــــال ميــــديا في مواجهــــة تجمــــد
تواضروس وعــدم وضــوح مــوقفه في أغلــب المشكلات الــتي تعــرض لهــا المســيحيون خلال الســنوات
الماضيــة، رغــم انغماســه في الســياسة بشكــل لا يكلــف الأقبــاط إلا النقــد الشديــد مــن بــاقي أطيــاف
المصريين، بســبب الــ بالكنيســة واســتخدام صلاحياتهــا الدينيــة في التــوجيه الســيسي، ورغــم ذلــك لم
يظهر للبابا أي رد فعل سياسي، تجاه أحداث قرية دمشاو هاشم بالمنيا، وتعرية سيدة الكرم وغيرها،
وهي الأزمات التي كانت تتصدى لها الكنيسة، وتضع بعض الحلول العاجلة لها مع الدولة، ولكن
ــالشأن القبطــي، ويتركهــا تتحمــل ــة ب ــواضروس يرفــض أي مواجهــة مــع المؤســسات المعني ــدو أن ت يب

مسؤولياتها إزاء ذلك.

وحرص البابا في لقاءاته مع المهاجرين الأوائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على إبصارهم بضرورة
عــدم توجيه انتقــادات جــارحه للنظــام الســياسي المصري، بمــا يضــع الكنيســة في حــ معــه، وذكرهــم
كيده على المكانة المميزة للكنيسة بدعم الكنيسة للمسار السياسي الذي تعيشه مصر منذ ، وتأ
كثر من ميراث لعقود من التسلط على الأقباط مع السيسي رغم كل ما يحدث من انتهاكات لا يراها أ

في العهود السابقة. 

أقباط بلا سياسة

منـذ قـدوم البابـا تـواضروس لرئاسـة الكـرازة المرقسـية بعـد وفـاة البابـا شنودة الثـالث، والرجـل يحكـم
قبضته جيدًا ويمنع اندفاع دماء السياسة إلى شرايين الكنيسة من جديد، خاصة بعدما انطفأ وهج
الحركات الشبابية المسيحية على رأسها اتحاد شباب ماسبيرو، بما جنب الكنيسة من وجهة نظره،
الكثـير مـن ويلات الاسـتقطاب السـياسي والمجتمعي الـذي دار خلال السـنوات الماضيـة، رغـم العـواقب

الأكثر شراسة التي تواكب عزل الأقباط عن الانخراط المباشر في العمل السياسي والمجتمعي.  

إستراتيجية الكنيسة المصرية تسير دائمًا في اتجاه واحد، في ظل اعتقادها أن
الشعب المسيحي بمصر – كما تطلق عليه الأعراف الدينية الكنسية – متحاب

ومتجانس ولا خوف عليه 

ورغم تعالي الأصوات الرافضة من علمانيي الكنيسة، لقصر قنوات الاتصال مع الدولة على الكنيسة
والســلطة السياســية، فــإن الاتفــاق الضمــني والعــرفي بين الطــرفين يســير علــى أفضــل مــا يكــون منــذ
عقود، وتشير سياقات الأحداث دائمًا، إلى قناعة الطرفين بآليات حل المشاكل القبطية في مصر، سواء



في تسوية معظم أزمات الأقباط خا إطار القانون، عبر احتواء التوترات الدينية بالجلسات العرفية،
أم منح الكنيسة اليد الطولى للتحكم بمصير الأقباط.

وفي المقابل تعطل الدولة بأريحية مبادئ المواطنة وسيادة القانون على الجميع بصورة كاملة، حتى لا
ــاب مــاسبيرو الذي لجــأ للشــا ــالتي حــدثت مــن قبــل مــع اتحــاد شب تضــع نفســها في مواجهات ك
للمطالبـــة بحقـــوقه الدينيـــة والسياســـية، باعتبـــار أفراده الذيـــن يعبرون عـــن المســـيحيين مـــواطنين
مصريين، بدلاً من انتظار تفاوض الكنيسة مع النظام والجود عليهم بالفتات، بما سبب أزمات كبرى
من وجهة نظر الأجهزة المعنية، لدولة ليست لديها الجاهزية السياسية والفكرية والدينية والمجتمعية

لذلك.

المثير في الأمر، أن إستراتيجية الكنيسة المصرية تسير دائمًا في اتجاه واحد، في ظل اعتقادها أن الشعب
المسيحي بمصر ـ كما تطلق عليه الأعراف الدينية الكنسية ـ متحاب ومتجانس ولا خوف عليه سواء
مـــن الأصـــوات العاليـــة علـــى السوشيـــال ميديا الرافضـــة لحلـــول الغـــرف المغلقـــة لقضايـــا الأقبـــاط،
أم علمــانيو الكنيســة الــذي يعملــون بجــد منــذ ســنوات لل بالطائفــة القبطيــة إلى المجــال الســياسي
يـادة التـأثير القبطـي في الحيـاة  السياسـية إلى أقصى حـدّ ممكـن، بمـا يمكنهـا مـن المشاركـة في بهـدف ز

تقرير مصير المجتمع.

كيــد الواقــع في ولا تــرى الكنيســة حــتى الآن، أي حاجــة  في أن يكــون للمســيحين صــوت واحــد، رغــم تأ
بلدان كثيرة عاشت نفس الظروف المصرية، أن الممارسات السياسية الناضجة، الأفضل لجميع أبناء
الوطن على حد سواء، عبر المشاركة الفردية في الأحزاب والتكتلات السياسية والجماعات والحركات
المختلفــة، وفقًــا للميول السياســية لكــل فــرد، وليــس لكــونه مســيحيًا ترعــى شؤنــه وأفكــاره وأهــدافه

ومصالحه كنيسة تمارس عليه وصاية أبوية لا معنى لها في العصر الحاليّ.
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